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 2023 عيد الميلادعشية عظة 

 الإخوة والأخوات الأعزاء،

 سلام المسيح معكم جميعاً،                           

في  اهاجد صدنوتعصف بنا جميعا مشاعر الدفينة، التي للصوتا  كونفي هذه الليلة أود أن أ

مريم  كما حدث مع(. 7 :2 قا)لو "لم يكَُنْ لهَُما مَوضِع   "الذي تلي على مسامعنا: نجيل الإ

داهمنا شعور أليم، منذ للميلاد. لقد  أو حيزّ موضعيبدو أنه لا يوجد ، يحدث معناكذلك ويوسف 

الملائكة لرعاة بيت  اي أعلنتهتالفرح والسلام ال بشرىبأنه لا يوجد مكان هذا العام ل ،أيام كثيرة

  على بعد أمتار قليلة من هنا.ولحم في هذه الليلة المقدسة 

 ،وحدهمركوا وتُ الحرب  دوا بسببتشرّ في كل أولئك الذين  إلا أن نفكرا في هذه اللحظة لا يسعن

ر الجميع، دون تمييز، ذكُ أَ  الفراق وكأس الألم. رارة عوا موقد تجرّ من أي شيء، مجردين 

الذين هم في حالة حداد و، رين من هذه الحربجميع المتضرّ والفلسطينيين والاسرائيليين، 

أتذكر فين. والليلة أتذكر الرهائن المخطفي هذه  .بادرة مودةّ وكلمة دفءن ينتظرموبكاء 

وفي غزة أهل في على وجه التحديد ر أفكّ  .الذين يقبعون في السجون دون محاكمة ىالأسر

اليوم  ةالمعروفحالتهم  ر جيدا عنعبّ ت "لم يكَُنْ لهَُما مَوضِع"إن عبارة . ان من سكانهمليونيال

مكان منهم  ليس لأحده. بأكمل عالممناشدة العن توقف تلا  تيالالصارخة  عن معاناتهمللجميع و

ن لأعمال وضومعرّ  نو، جائعأساسيات الحياةن من ومحروموهم ، اسقف كان أو منزلاً  ،آمن

في أذهان  أيضاولكن  ،من الناحية امادية. يبدو أنه لا يوجد مكان لهم ليس فقط رلا تفسّ عنف 

طويلة  منذ فترةهذا الوضع الشعب الفلسطيني  يعيش ر الشعوب.ائرون مصأولئك الذين يقرّ 

"، وينتظر منذ ليس له موضعباستمرار: " عنهأرضه، يقال  علىالرغم من أنه يعيش وبجدا، 

 تحملام ،تحت نيرهمكرها عيش يالاحتلال، الذي  ينهيعقود أن يجد المجتمع الدولي حلا 

 ألمه. الكراهية والاستياء وروح الانتقام تحتلّ  وراءمنغلق الجميع  أن اليوم . يبدو ليهنتائج

الآخر ضروري لنا.  وجود ولا تترك مجالا لوجود الآخر. ومع ذلك، فإن هقلبفي  ةكبيرمساحة 

رؤية العالم لفتح قلبنا و بشرياجعل نفسه حاضراً الله يقوم تحديدا على حقيقة أن لأن عيد الميلاد 

 منظور جديد.بمن حولنا 

 تناي ثقافالقول بأنه لم يبق ف علينا وليس جديدا :مسيحال نحومضيافا لا يعني أن العالم كان دائما 

في ولا بل  ،هنا بالتحديد ،هذا العامفي ولكن . يالمسيحأثر كبير للإيمان ، ستهلاكية والأنانيةلاا

الفقراء ودموع  وصراخوبكاء الأطفال ومعاناة اللاجئين  عجيج السلاحيبدو أن  ،العالم بأسره

 بلاغة جوفاء. المنال، وكلماتنا وفرحتنا صعبة موسيقى ترانيمنا نشازا،تجعل  العائلات الثكلى
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إن مجيء المسيح إلى عالمنا قد فتح لنا وللجميع "طريق الخلاص الأبدي"  لنكن واضحين:

 هاءة أخرى. إن إيمان كنيسة الله ورجامن إغلاقه مرّ  أحد  أيّ أو الذي لن يتمكن أي شيء 

لا الأزمنة المتغيرة وترتبط بالأمين، ولا  الرب وعدعلى تستند نها ن تقهر لإومحبتها ل

 الظروف المعاكسة التي تحيط بنا.ب

 حياتناو لميلاد في أرضناللإيجاد مكان  ،من الواضح بنفس القدر أننا نكافح، خاصة اليوم وهنا

تها ردمّ تي بين الشوارع المعرضة للاندثار المسيح،  ها السيدشقّ ي تالطريق، ال ههذو قلوبنا.و

على قادر غير بالأحزان قد يكون قلبنا المثقل  المنازل المهجورة. ركام وأنقاضوبين  الحرب

 غزوالمنقوضة تثيرة والكالوعود و، ةالمرّ  خيبة الأملو، الكثير الألمفالميلاد.  مع "ناغميت" أن

تصنع  وسلوكيات   أفعالا لهمتإنجيل عيد الميلاد وكلمات د تردّ تمن المفروض أن حيث  قلبنا

 حياة.تنعش السلام وال

للطفل الفادي  أين يمكن ؟صخلّ بحث عن المنأين و ؟الميلاد هذا العامهودعونا نسأل أنفسنا: أين 

 ؟في عالمنا له موضعلا  أنه ، عندما يبدولدوأن ي

أوى إيجاد مواجها صعوبة  حينمامريم ويوسف  كل من طرحهالذي نفسه السؤال هو هذا  كان

 المجوسكان سؤال وبحثوا عن الطفل.  عندما الرعاة سؤالأيضا هذا  كان في تلك الليلة. لهما

 أينالليلة: هذه  هذا سؤالناوطريق. الفي  هُ يتتة الكنيسة في كل مرّ سؤال هو والنجم.  عندما تبعوا

  ؟اليومالميلاد  مكان

، حتى يجد الله دائمًا مكاناً لميلادهليلة،  في تلك الليلة، وفي كلّ  الجواب. أصحابهم الملائكة 

هذه الظروف  وسطوعلى الرغم من كل شيء،  ،نحن على يقين اليوم،وبالنسبة لنا، هنا، 

 . قساوة القلوبأشد قادر على ان يجد مكاناً حتى في  اللهبأن  المأساوية،

ه قلب الآب الرحيم. حبّ  من ءالمسيح في البدلد ويالله. لدى أولا وقبل كل شيء مكان الميلاد هو 

وأيضا في ، الزمنويعطيه لنا في  منذ الأزل وإلى الأبدالابن  يلدُ  لا ينضبوالذي  اللامتناهي

أحََبَّ اللهُ  لأنََّهُ هكَذاَخلاص الإنسان. " ترقرّ هي التي سة . إرادته الصالحة والمقدّ هذا الزمن

دِيَّةُ. فَإنَِّ اَلله الْعَالمََ حَتَّى بذَلََ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لَا يهَْلِكَ كُلُّ مَنْ يؤُْمِنُ بِهِ، بَلْ تكَُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأبََ 

هذه في ظل  (.17-16: 3" )يو لمَْ يرُْسِلِ ابْنهَُ إلَِى الْعَالمَِ لِيدَِينَ الْعَالمََ، بَلْ لِيَخْلصَُ الْعَالمَُ بِهِ 

جب ، وإذا أردنا مقابلة المخلصوإذا أردنا إعادة اكتشاف فرح الميلاد الحقيقي، الظروف، 

 ةجتماعيلاا اتتفسيرجانبا ال لنتركته. إلى محبّ وأن نعود إلى الله،  الكنيسة بأكملها،ونحن، علينا، 

 ف صورتهيوتزيفي نسيان الله  نيكمالعنف واضطهاد الآخر بأن أساس  ولنقرّ ، ةسياسيالو

في أرضنا  في كثير من الأحيان كما يحدث، لمآرب خاصةمع الله العلاقة توظيف الدين وو

وبالأحرى  ."االإنسان "أخدعو وهو لا يستطيع أن ي "ابأأن يدعو الله "أحد المقدسة. لا يستطيع 

الإله الحقيقي من خلال إذا لم يعد إلى ه الإنسان يمع أخة أن يعيش الأخو نسانلا يمكن للإ

جميع. إذا لم نجد الله في حياتنا، سوف نفقد حتما طريق الميلاد ونجد لل احبّ م االاعتراف به أب

 غرائز الأنانية والعدوانية.ل في الليل دون هدف، فريسةً  طوفأنفسنا وحدنا ن

 اوأمانتهم اأيضًا مكان الميلاد. إن طاعتهم ومريم ويوسف هصدر عن الذي "نعم" جواب إن 

عن ة لا تكشف ، بل محبّ مستبدةة سلطفيه. إن إرادة الله ليست  سكني جاء الابن ليتال بيتال ماه
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حانية بل مسؤولية  ،والحرية الحقيقية ليست مزاجية .وسخاء وأمانةحرية بلناها قبّ تإلا إذا  قوتها

حرية الحياة الآخرين. إن ابن الله، المولود من الآب، يدخل إلى الزمن من باب بوحياتنا تهتمّ ب

حياته في يضع الإنسان حيثما والميلاد! يكمن أينما يقول رجل وامرأة "نعم" لله، والإنسانية. 

، الذمن جديد. لد الابن ووليس لرعاية مصالح خاصة، هناك ي ،ءمن العلاالآتي خدمة السلام 

ميلاد، حتى في أوقات الحرب، علينا جميعاً أن نكثر من مبادرات  يكون هناكإذا أردنا أن 

: يجب علينا جميعا، أكثر من ذلكوالمصالحة. وأقول  مغفرةوال ،تقبلّ الآخرو ،والسلامالأخوة 

ه الاجتماعي والسياسي يأولئك الذين، مثلي، يتحملون مسؤولية القيادة والتوجمن وذاتي من بدءا 

. إن قول نعم للخير، نعم "الرفض"" ضد استراتيجية القبولخلق عقلية "بزم تنلأن والديني، 

، مسؤولاواعيا و ابل التزام ،خطابد للسلام، نعم للحوار، نعم للآخرين يجب ألا يكون مجرّ 

إنكاره. لقد أصبح  ليسيجاد مكان للآخر ولإ، وا، ليس احتلالهجديدة اتمساحلخلق ستعدا وم

مها يوسف ومريم لله وللطفل الذي جاء منه. لن يكون الميلاد ممكناً بفضل المساحة التي قدّ 

الأمر مختلفاً بالنسبة للعدالة والسلام: لن تكون هناك عدالة، ولن يأتي السلام بدون المساحة 

 .للخدمة وجاهزيتنا السخي للآخرين بقبولنا فتحهانالتي 

 الإنجيل. وهم أول من مذكور فيهم في الليل رالميلاد بدون الرعاة. حتى سهعيد ولم يكتمل 

. لا يسهب الإنجيلي لوقا في الحديث عن حالتهم الاجتماعية بقدر ما الطفل ووجدوهبحثوا عن 

بما هو  قنوعين، هينمتنبّ . لقد كان الرعاة في تلك الليلة، أشخاصًا حالتهم النفسيةيتطرق إلى 

الحسابات  بعيدين عنجديد، لكل ما هو  نفتحين، مكتحرّ قادرين على ال، للحياة ضروري

 يأسسم حتمًا بالالميلاد. في وقت يتّ  بشرى ستقبالن لاي، وبالتالي جاهزالمعقدة والقياسات

وأتوجه  للميلاد! موضع كي يتسنى هموالكراهية والغضب والاكتئاب، نحتاج إلى مسيحيين مثل

إلى كهنتها، إلى الإكليريكيين، إلى الرهبان والراهبات، إلى الرجال إلى أبرشيتي الحبيبة،  الآن

ورثة بأننا  كمتذكير بواجبأشعر  .ومؤسساتنا الكنسيةالرعوية  فعالياتوالنساء، إلى جميع ال

مسامحة، للو لقبول الآخر جاهزين ،ينيقظالرعاة. أعلم جيداً مدى صعوبة البقاء هؤلاء 

 الطريقة فقطالليل. بهذه طغى حتى لو  ،الطريقللبدء دائمًا من جديد، والعودة إلى  ينومستعد

على لميلاد مساحة في هذا الزمان وتتوفر لتضمن أن وحدها  القدوة الحسنةسنجد الطفل. هذه 

رعاة. ال ورثة أن نبقىجميع أنحاء العالم. نحن هنا ونعتزم إلى نورها شع يهذه الأرض، التي 

وجدوا الطفل، واختبروا ليتنا نكون من عداد الذين سيئة وهشة،  اظروف ناعيشالرغم من بو

 حقيقيأمر  هو نعمته وتعزيته، ويريدون أن يعلنوا للجميع أن الميلاد، اليوم كما بالأمس، 

 . وملموس

 من خلالفعل الخير، رغبتنا في  قلب تتحول إلى صلاة: فلتكنالرغبة في  أيها الأعزاء، لديّ 

المساحة التي  هيوالخدمة،  محبةّالتزامنا بالليكن و، سخاءو وعيكل بنقولها  لله "نعم" كلمة

 ة!مرّ ال تلوة مرّ  ،فيها المسيح لدَ ويمكن أن ي

بيتاً للجميع، ومساحة كون ن: أن جمعاء كنيسةلللكنيسة الأرض المقدسة وثمّ  ،أولا لنفسيأطلب 

جميع كنائس العالم، التي تتطلع إلينا في خاطب والسلام! أمصالحة ومغفرة للباحثين عن الفرح 

في هذه الحرب المأساوية:  لمواساتنابيت لحم، بل أيضًا  ليس فقط للتأمل في سرّ  ،هذه اللحظة
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قف الأعمال كي تتو، لخير شعوبناوتضرعوا  ،للهيقولونها "نعم" رسالة لشعوبكم وقادتها احملوا 

 .داخل بيوتهمأن ينعموا بالسلام يتمكن الجميع من  وكيالعدائية، 

 جعلت " التيلهمهم قول "نعمفيام الأمم وقادتها، لد المسيح من جديد في قلوب حكّ وي كيأصلي 

ً  المسيح ً  صديقا من أجل استئناف  وأكثر من ذلك ،ية لوقف هذه الحربيعملوا بجدّ فلجميع، ل وأخا

. إن مأساة هذه اللحظة، في الواقع، ناوكريمة ونهائية لشعبإلى إيجاد حلول عادلة المؤدي الحوار 

الوقت لنقول، وحان  ،نظيروالتللتأجيل وقصيرة المدى،  بالحلول يسمحأن الوقت لم يعد تفيدنا ب

 مسبباتهزيل تو ،هجذورمن  قائمعالج الصراع التهنا والآن، كلمة حقيقة، واضحة ونهائية 

منطقتنا لا بل ول ،المقدسةفتح آفاقاً جديدة من الصفاء والعدالة للجميع، للأرض تو ،العميقة

والعديد من الكلمات  "أمن"و "احتلال"كلمات إن أيضًا بهذا الصراع.  أثربأكملها، التي تت

ثقة واحترام، تي كلمب تعزيزهاالأخرى المشابهة التي هيمنت على خطاباتنا لفترة طويلة يجب 

نريد أن يكون عليه مستقبل هذه الأرض، وهذا وحده هو الذي سيضمن الاستقرار لأن هذا هو ما 

 والسلام الحقيقيين.

مسيرة إنجيل ولتبدأ من هنا  ،صناه وتخّ التي تخصّ  المسيح من جديد في هذه الأرض، لدِ ولي

 القدوة إعطاءؤمن به، فيدفعه إلى من يمن جديد في قلب  المسيح لدوالسلام للعالم أجمع! لي

من لا يزال غير لد أيضًا في قلب تالموت! ولمن الرسالة، دون خوف من الليل وتأدية و الحسنة

 رغبة في السلام والخير، والحقيقة والعدالة!ال، مؤمن

معكم اعتدت أن أقضي  ،الأعزاءالأبناء أيها  الصغير في غزة. رعيتنالد المسيح أيضًا في ولي

لكننا لن نتخلى عنكم. أنتم في قلبنا،  تمكن من ذلك،أهذا العام لم  .قبل عيد الميلاد أيامبضعة 

نرجو  .لتف حولكمتفي الأراضي المقدسة وفي جميع أنحاء العالم  جمعهابأ ةالمسيحيالجماعة و

 أن تشعروا قدر الإمكان بدفء قربنا ومحبتنا.

 ! عيد ميلاد مجيد!بفرحة العيدوا كي يشعرلد المسيح من جديد في قلوب الجميع، وأخيرًا، لي

 ولدا المسيح! هللوياعيد ميلاد مجيد! 

 

 

 بيتسابالا بييرباتيستا الكاردينال+   

 بطريرك القدس للاتين                                                                               

 2023كانون الأول  24بيت لحم، 


